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ـــة ــوب ــ ـــداري فـــي بلاد النــ ـــ ـــ ــــویر الج ــ ـــیحیة ( التصـــــ ــــ ـــترة المســـ ـــــ ـــ   )م1337 -550الفـ
  

  خوجلي خالد خوجلي إبراهیم
  التلوین قسم  -  والتطبیقیة یة الفنون الجمیلةكل -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا

  المستخلص :
بشان تاریخ الجداریات الهامة بالمعلومات التاریخیة  جداريالالتصویر فن  دارسي هدفت هذه الدراسة الى تزوید

تدعیم فكرة وجود الصورة   ، كما هدفت الىم1337 – 550الفترة مابین السودان في فترة المسیحیة الفي 
كما هدفت للبحث في أصول التصویر الجداري في السودان من حیث  ة في الكنائس السودانیة القدیمة.الجداری

و نماذج  بعض جداریات كنیسة فرس،وتمثلت العینات التي اخضعت للدراسة في نماذج من  الإسالیب والتقتیات.
  بعض الكنائس النوبیة الأخري بشمال السودان.من 

  م اللوحات الجداریة السودانیة في فترة المسیحیة مستلهمة من الكتاب المقدس.كما إفترضت الدراسة أن معظ
 السودان في تلك الفترةتوصلت الدراسة الى ان للاستقرار السیاسى والاقتصادى والاجتماعى الذي عم فى وقد 

الذى أولاه لاهتمام راً هاماً في تطویر الفنون بصورة عامة والتصویر الجداري بصورة خاصة، بالإضافة لو د
  لملوك ورجال الدین لعمارة الكنائس وتزیینها بالجداریات.ا

الفنانین الجداریین النوبیین في وقد أسفرت النتائج ایضاً من خلال الوصف و التحلیل ل (عینات الدراسة) الى ان 
نتاج جداریات فترة المسیحیة بالسودان قدإستلهمو معظم أعمالهم من الكتاب المقدس، كما أن هناك آثر واضح لإ

، وقد وضح ذلك من خلال وصف وتحلیل بعض عینات تلك الفترة وقیاسها علي  تحمل طابعاً سودانیاً خالصاً
  الجداریات القبطیة.
  التصویر الجداري، النوبة، المسیحیة: الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT: 
this study aims to provide an important information about the mural in the Christian 
era in Sudan from 550 to 1337 for the studiers of the mural painting, also it supports 
the idea of setting the mural paintings in the Sudanese churches and it searches 
basically about style and techniques of mural painting in Sudan and specimen which 
are exist in Faras church in north Sudan and some Nubian churches are used as 
patterns for the study.  
Study subsisted that the politic and economic stability have an important role on art 
development generally and the mural painting specifically. 
In addition to the tendency of kings and religious men to build and decorate the 
churches with murals. After analyzing the study patterns the result is that the Nubian 
mural artists in the Christian era used most of their works from the Bible. 
Key words: Mural painting, Nubian, Christianity  

  المقدمة:
لقد استخدم الإنسان القدیم الفن في شتى أمور حیاته، في صناعة وتزیین الأواني الفخاریة والحلي والمنحوتات، 
وعلى الجدران. وقام بتوظیف الفن في حیاته من ناحیة الاستخدام النفعي والجمالي والطقوس الدینیة والسحریة. 

د تطورت هذه العملیة مع مرور الزمن وتطور الإنسان، فأخذ ینشئ أماكن السكن والعبادة والدفن، وزین وق
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منذ عصور ما قبل التاریخ. لذا فقد في هذا المجال جدرانها باللوحات والتماثیل. وقد ظهر دور الإنسان المبدع 
  ذه الفنان على عاتقه في شتى صوره.، حیث أخوالجمالي أخذ الاهتمام ینمو ویتزاید بالفن ودوره النفعي

ولقد حققت الحضارات القدیمة تقدماً حقیقیاً في تهیئة وتطور المجتمعات التي یعیشون فیها، ویمكن رصد ذلك 
بوضوح فیما تبقي من آثار الحضارات القدیمة , في مصر وبلاد الرافدین و فلسطین وحوض البحر المتوسط. 

یة السودانیة، والتي تمیزت بتقنیات غایة في التقدم من حیث فن البناء أو وفي إفریقیا كانت الحضارة النوب
التصمیم الفني، خاصة في التصمیمات الداخلیة للمعابد والمدافن و البیوت والقصور، ومازالت هذه الآثار تشیر 

بداعات فنیة را قیة حققت لذاك الاهتمام بالتصمیمات الداخلیة، بحیث تتحقق الوظیفة عبر منظور جمالي وإ
. وقد دعمت الكشوف الأثریة الحدیثة اهتمام الحضارات السودانیة القدیمة بالإعمال الفنیة الوظیفیة  إشباعا روحیاً

  التي تحقق المتعة الفنیة مع الممارسة والاستخدام الیومي للأدوات والأبنیة والأماكن.
 خطة البحث:

  مشكلة البحث:
اریة التي تم رصدها من قبل الباحث عبر الحضارات السودانیة ، نبعت فكرة البحث من واقع الأعمال الجد

م، والتي تتمیز بالتنوع والثراء اللوني والقیم التشكیلیة العالیة والتعدد 1337 – 550بالأخص في الفترة المسیحیة 
یة، إذ أن هذا والاختلاف في كافة المكونات الموضوعیة والفكریة والجمالیة والثقافیة والدینیة والبیئیة والمناخ

  التنوع یعتبر مصدر إلهام تشكیلي لا ینقطع، ومتجدد دوماً لكثیر من الفنانین.
ولكن هذه البیئة السودانیة لما تحتویه من ثروات طبیعیة متعددة ومتنوعة حباها االله بها، تحتاج لمزید من البحث 

والمواضیع والافكار، فالصورة الجداریة والتنقیب على مستوى عالي من الدراسة التقنیة للخامات التي أستخدمت 
وجودها ضئیل في الحیاة العامة الحالیة رغم وجودها بكثافة في الماضي، فالأعمال الجداریة علي دقتها، ورقتها 
وجنال تصامیمها، وقوة إیقاعها، وتعدد الأسالیب التي بها، وغموض التقنیات في بعض الأحیان، إلا أنها تعتبر 

میز الفنان النوبي في تلك الحقبة التاریخیة، والملاحظ أن حظ هذه الأعمال علي مستوي شاهد ودلیل علي ت
  الدراسات النقدیة والتحلیلیة به شئ من الشح والإهمال والقلة، هذا ما دفع الدارس كي یبحث في هذا الموضوع.

  هداف البحث:أ
  لي الاتى :إ بحثال اهدف هذی

 السودان. ببشان الجداریات في الفترة المسیحیة  ارفلمعبا جداریاتالفي مجال  باحثینتزوید ال .1
 وجود الصورة الجداریة في الكنائس السودانیة القدیمة.أكید حقیقة ت .2
 البحث في أصول التصویر الجدارى السوداني من حیث تأریخه وأسالیبه وتقنیاته. .3
  الإنفتاح نحو البحث في محال الدراسات السودانویة. .4

 همیة البحث:أ
 .في معرفة  مفهوم اللوحة الجداریة ورفع الحس الجمالي بحثساهم الی .1
 في تلك الفترة اللوحة الجداریة ت بهانفذوالتقنیات التي  الأسالیب والطرقیسلط الضوء علي العدید من  أنه .2

 في هذا المجال. عارفمن الم دمزیال یوفرمما 
 .راسةیضیف بعض المعارف التي كانت غائبة عن ذهن الباحثین في نطاق الد .3
 یبحث في فترة ومنطقة هامة من تاریخ المسیحیة بالسودان. .4
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  : البحث یةفرض
 معظم الأعمال الجداریة السودانیة القدیمة في فترة المسیحیة مستلهة من الكتاب المقدس. .1

   -: بحثوسائل وأدوات ال
اریر التي ترتبط سیعتمد الباحث في جمع معلومات البحث علي استخلاص نتائج مباشرة من الملاحظات والتق

بالجانب العلمي والتي سیتم رصدها وتحلیلها بخطوات على حسب تطور البحث العلمي وتدرجه وصولاً للنتائج 
المطلوبة كما أنه سیكون هناك بعض المقابلات والتي سیجریها الباحث مع بعض الفنانین والمصممین كي 

لبحوث وشبكة الإنترنت والذهاب للأماكن الأثریة في تضیف للبحث معلومات مفیدة. بالإضافة للمراجع والكتب وا
  بعض ولایات السودان لجمع المعلومات والنماذج.

سینتهج الباحث فى هذه الدراسه المنهج الوصفى التحلیلى، لانه یعتبر منهجا متوافقا مع طبیعة  منهج البحث:
كن الباحث من التحقق من صحة فرضیة الدراسه. بالاضافة ال ى المنهج التاریخى كمنهج مساعد، مع الدراسه ویمّ

  تكییف هذین المنهجین لیتوافقا مع طبیعة العلوم الانسانیة.
  حدود البحث :

 م1337 -550/ حدود زمانیة : الفـترة المسیحیة 1
  شمال ووسط السودان حدود مكانیة : /2
 السودان.فـــي  ات الفترة المسیحیةجــداریبعض / حدود موضوعیة : 3

  : وللأ المبحث ا
  م1337 -550الفترة المسیحیة  الإطار التاریخي:

  تمهید:
لقد حققت الحضارات القدیمة تقدماً حقیقیاً في تهیئة وتطور المجتمعات التي یعیشون فیها، ویمكن رصد ذلك 
بوضوح فیما تبقي من آثار الحضارات القدیمة في مصر وبلاد الرافدین و فلسطین وحوض البحر المتوسط. وفي 

ا كانت الحضارة النوبیة السودانیة، والتي تمیزت بتقنیات غایة في التقدم من حیث فن البناء أو التصمیم إفریقی
الفني، خاصة في التصمیمات الداخلیة للمعابد والمدافن، ومازالت هذه الآثار تشیر لذاك الاهتمام بالتصمیمات 

بداعات فنیة راقیة حققت إشباعا روحیاً الداخلیة للقصور والمنازل، بحیث تتحقق الوظیفة عبر منظور جما لي وإ
وجمالیاً. وقد دعمت الكشوف الأثریة الحدیثة اهتمام الحضارات السودانیة القدیمة بالإعمال الفنیة التي حققت 

  المتعة الفنیة مع الممارسة والاستخدام الیومي للأدوات والأبنیة والأماكن.
التداخل بین القبائل في هذه الحدود، بالإضافة إلى اتساع ساحله  أدى اتساع مساحة السودان وامتداد حدوده إلى

الذي أدى لقیام كثیر من المراسي والمواني الطبیعیة منذ أقدم العصور، فأصبح بحضاراته المتعددة بوابة الحضارة 
ابقة أدت إلى قیام من أفریقیا إلي العالم، وبوابة لنشر الثقافة والتجارة لداخل القارة الأفریقیة. كل المعطیات الس

كان دخول المسیحیة للسودان سلمیاً حضارات مزدهرة في كل أنحاء السودان منذ عصور ما قبل التأریخ. و لقد 
من  عن طریق القوافل التجاریة هرباً منذ القرن الأول المیلادي على ید مصریین اعتنقوا هذه الدیانة ونزحوا بها 

أحمد الطیب زین  ( من الاتصال الثقافي مع الثقافات الأخرىالسلطات الرومانیة، فأدى ذلك إلى نوع 
◌َ  بصورة شعبیة وقد كان اعتناق النوبیین للمسیحیة ). 7،م1980،العابدین في القرن السادس المیلادي إیذاناً

ببدء عصر تقدم سیاسي وحضاري في السودان، وكان أثر امتزاج الحضارة المحلیة، والعناصر الثقافیة الجدیدة 
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جاءت من مناطق البحر المتوسط، أن قامت حركة فكریة وفنیة، وقد كان هذا العصر عصر ازدهار فني  التي
 ).114م،2007،صلاح عمر الصادق(. واضحة وقوة سیاسیة

  :الممالك النوبیة في الفترة المسیحیة
الك نوبیة، قامت ثلاثة مم وهي تلك الحضارة التي سبقت قیام الممالك المسیحیة، على أنقاض مملكة مروي

وادي مدینة فرس بالقرب من مدینة فكانت في الشمال مملكة النوباط، ما بین الشلال الأول والثالث، وعاصمتها 
حلفا. ویلیها جنوباً مملكة المقرة وتنتهي حدودها الجنوبیة عند الأبواب بالقرب من كبوشیة، وكانت عاصمتها 

 ,P.L.shinnie). الخرطوممدینة سوبا بالقرب من مدینة ها دنقلا العجوز، ثم تأتي مملكة علوه وعاصمتمدینة 
  ).40،م1954،ب.ل.شیني. (م700وقد اتحدت مملكتا النوباط والمقرة حوالي عام  (3 ,1961

ومن الشواهد المادیة للحضارة النوبیة المسیحیة، الكنائس والمساكن والمدافن والرسوم الحائطیة الرائعة التي كانت 
. رغم أن الفن المسیحي النوبي قد استمد جذورهجدران البها تزین  في البدء  كنائس، والتي تبین طابعاً بیزنطیاً قویاً

من الفن المصري القبطي الذي كان له الأثر البالغ، لكن غلبة الفن البیزنطي جاءت من أن الفن القبطي كان 
.سیحي وذلك لارتباط مصر بالإسلامبدائیاً وساذجاً في ذلك العهد، بجانب ضعف الصلة بین مصر والسودان الم

  
  )115صلاح عمر الصادق. المصدر السابق،(

كثیراً على الرغم من بعد المسافة بین بیزنطة وبلاد النوبة إلا أن هندسة الكنیسة في النوبة المسیحیة لا تختلف 
نیت من الطین اللبن، أو من الكنیسة البیزنطیة "البازیلكا" في شكلها العام، فالكنسیة النوبیة قد ببناء عن هندسة 

الحجر في بعض الأحیان، كما نجد أن الفنان قد راعى أبجدیات الفن البیزنطي المسیحي بعد أن أضاف إلیها 
سمة محلیة فى رسم وجوه الشخوص المهمة، حتى قیل أن هذه الأعمال نفذت بأیدي فنانین بیزنطیین، ولكن هذه 

ثر المروي القدیم الذي یظهر بوضوح في تلوین الوجوه بلون الجیر المقولة تبدو غیر صحیحة إذا لاحظنا الأ
  الأبیض.

بدأ طابع تمثیل الفنون على الكنائس النوبیة المسیحیة واضحاً في القرن السابع المیلادي من خلال عتبات 
لمیلادي المباني المنحوتة في الكنائس الأولى، مع وجود الرسومات والزخارف، ولكن في بدایة القرن الثامن ا

ظهر أسلوب فني مسیحي خالص جدید في شكل رسومات حائطیة ملونة بألوان تخلط بالماء غالباً تقنیة الفرسك، 
 بعد ظهوروقلت والتى أصبحت طوال العصور الوسطى أسمى تعبیر فني للحضارة النوبیة المسیحیة، تناقصت 

  الزخرفة المنحوتة في شعبتیها. هذا الإسلوب
  الكنائس النوبیة: يفالتصویر الجدارى 

كان التصویر الجدارى في العصور الوسطى في العالم المسیحي فن یخدم غایة مزدوجة تجمع بین المفاهیم 
الوقت الذي معروفاً في فترة النوبة المسیحیة في القرن الثامن المیلادي في هذا الفن الدینیة والجمالیة، وقد كان 

الدیانة المسیحیة تحت حكم البیزنطیین، فحدث تحول في  صر وعليم المسلمون سیطرتهم التامة علىه بسط فی
نوع الثقافة الرسمیة في هذه المنطقة، من ثقافة تحمل الطابع المسیحي البیزنطي والشرقي، إلى ثقافة إسلامیة 

لأیقونات في بیزنطة والمجتمعات المسیحیة ا والرافض لفن شرقیة. في تلك الظروف أدى الوضع المناهض
حسنین محمد ( الممیزة. المحلیة التصویر الجداري في النوبة بخصائصهأسالیب ة، إلى صیاغة الشرقی
  ).102، م1983،ربیع



  2017) 3( 18مجلد    مجلة العلوم الانسانیة 
 

684 
SUST Journal of Humanities                                              Vol.18.No. 3 september  (2017)            
ISSN (text): 1858-6724                                                     e-ISSN (online): 1858-6732 

 
 

وقد تمیز فن التصویر الجداري للنوبة المسیحیة منذ ذلك الزمان المبكر بأسلوب ناضج ، حیث أنه ورث الطابع 
النوبة بعد  طابع البیزنطي والذي دخل إلى بلادبالإضافة لصفات ال، القبطي باعتبار أنه قد ورد عن طریق مصر

الحملات التبشیریة في بلاد النوبة والتي أرسلت بواسطة الإمبراطور "جستنیان" والإمبراطورة "ثیودورا". حیث أرسل 
، بالإضافة إلى أن الفنان النوبي كا ن له هذا الملك وفداً إلى بلاد النوبة به بعض الفنانین الذین تركوا أثراً واضحاً

  والذي تمیزت رسومه بالآتي: النوبیة دوره البارز في لوحات الكنائس
 كان الفنان النوبي یوقع اسمه باللغة المرویة. .1
 .نوبیاً  للجنود والفرسان الذین تحتویهم اللوحات وجوه سمراء كما كانوا یرتدون زیاً كان  .2
رسوم المرویین، وهذه الظاهرة غیر كانت وجوه القدیسین بیضاء ولغیرهم ینتشر اللون البني، وتلك سمة  .3

 .معروفة في الفن البیزنطي
استعمل اللون  إستخدم الفنان النوبي اللون الأخضر علي لوحاته علي عكس الفنان البیزنطي الذي .4

 الأخضر متأخراً في القرن العاشر.
" والملك إلى جوارها أصغر في الح .5 جم منها أسلوب رسم الأشخاص حسب أهمیتهم "العزراء أكبر حجماً

والجندى الثالث أصغر حجماً من الملك، وهذا الأسلوب مصرى تأثر به النوبیون، لیس للبیزنطیین دور 
.فیه

 ).أحمد الطیب زین العابدین. محاضرات كلیة الفنون( 
وظل تصویر الكنائس النوبیة إبان القرون الوسطى في تطور عالٍ، ومستمر في أسالیب التصویر التى تطل من 

، ویمكن العثور علیها في عشرات الكنائس المهجورة في أرجاء السودان في ذلك الوقت، وتعتبر وقت لآخر
ن رسوم ه، ولوحاتهما المتفردة، فرس وعبد االله نرقى، الأروع من خلال زخارفهما الملونة تيكاتدرائی اتین وتكوّ

في إفریقیا المسیحیة. ویعتبر اكتشاف الحائطیة داراً لنفائس فنون القرون الوسطى، لا یوجد مثیل لها  تینسیالكن
، حیث أن المبنى غاطس الآن تحت بحیرة  كنیسة رسومات فرس ونقلها من جدران الكاتدرائیة انتصاراً فنیاً عظیماً

ناصر وذلك بسبب بناء السد العالى الذى تسبب في إغراق الآثار وتهجیر أهالى المنطقة، إلا أن ما لا یقل عن 
ا بنجاح من جدران الكنیسة، وهي موزعة الآن ما بین المتحف القومي في "وارسو" ببولندا لوحة تمت إزاحته 169
  ).429م،2005،ولیم آدمز( المتحف القومي في الخرطوم.مابین ، و 

أن الزخارف في هذه الكنائس كانت محصورة على الرسوم والنقوش فقط، حیث أن الجدران الداخلیة كانت تعطینا 
في كنیسة فرس،  وجدتم تبق من هذه الرسوم إلا القلیل، وأجملها والأحسن بقاءاً تلك التي مشاهد دینیة، ولكن ل

إضافة إلى تلك التي اكتشفت حدیثاً بواسطة  . (Martens, Czarnecka, 2001, 253- 284)روعبد القاد
ثة البولندیة، بعد أن تم یتم ترمیم بعض هذه الرسوم الجداریة بواسطة البع التيو  البعثة البولندیة بدنقلا العجوز.
رممین السودانیین، وقد اكتشفت هذه الكنیسة بمنطقة "بنقنارتي"  علما الآثار و نقلها إلى وارسو بمعاونة بعض المُ

  م.2002في العام 
، وفضلاً عن ذلك فهي دلیل على التأثیر العمیق الذي كان أغلب أن  هذه النقوش تبین طابعاً بیزنطیاً قویاً

نجد لوحة في كنیسة فرس للمطران الذي كان رئیساً على فمثلاً نطیة على بلاد النوبة في الأصل. للكنیسة البیز 
كما أن أساقفة الكنیسة النوبیة، حیث نجد ملابسه تماثل تلك التي كانت مستعملة آنذاك في الكنیسة الأرثوذكسیة، 

صورة على كنیسة عبد القادر لها هناك منظر غیر مألوف وهو الأجراس التي خُیطت على الملابس، كما نجد 
" حاكم بلاد النوبة وهو یحمل  Eparchأهمیة كبرى، فقد تبین من الكتابات التى وجدت بجانبها أنها تمثل "أبارخ 
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 آنذاك شعار الكنیسة وهو یلبس غطاء الرأس ذا القرنین الذي یظهر أنه كان رمز المملكة النوبیة.
  .)22،23،م2001،(ب.ل.شیني

 وصورمشاهد من الإنجیل لوحات لهناك لان  بالإضافةأخرى في هذه الكنیسة وأغلبها للقدیسین،  وتوجد نقوش
وهى تعتبر من أجمل الصور وموجودة بالمتحف  ،لمیلاد المسیح والتى تعتبر من الصور النادرة لمیلاد المسیح

الكنائس في فرس التي كانت بها القومى بالخرطوم. والملاحظ أن الزخرفة المعماریة كانت نادرة جداً باستثناء 
مواد تُمكنها من البناء على نمط أفخم، بحكم مركزها كعاصمة لدولة النوبة، وتوفر مواد البناء من الأحجار 
الجرانیتیة. ولیس لدینا حتى الآن شواهد للبناء من أجل السكن إلا فى سوبا عاصمة دولة علوة المسیحیة. وفي 

رة المسیحیة، حیث أن المساكن كانت من الطوب اللبن ومن الطوب الأحمر، دنقلا العجوز عاصمة دولة المغ
  على طراز بسیط تماثل البیوت الحدیثة التي نجدها الیوم في تلك الأماكن.

أن التصویر الجدارى في كاتدرائیة فرس یمكن أن یمثل معیاراً للتصویر الجداري في النوبة المسیحیة، فقد تم 
ً◌ على ذلك فإن لوحاتهم ذات المضمون الدیني  على بنائه تصنیف أسالیب الرسم الجداري في تلك الفترة وبناءاِ

  الصرف یمكن تصنیفها وفقاً لتاریخ التصویر الجداري وأسلوبه في ثلاث مجموعات وهى:
  شخصیات محددة وهي المسیح والعذراء وصور القدیسین والملائكة.وهي تشمل المجموعة الأولى  -1
 ة تشمل رجال الدین والعدید من الشخصیات.أما المجموعة الثانی -2
 قصص الإنجیل والتوراة. -3

ویلاحظ في هذا الصدد أن الرسامین النوبیین المسیحیین أكثروا من تصویر رجال الدین النوبیین في معیة 
القدیسین، خاصة في القرنین العاشر والحادي عشر، والفكرة الرئیسیة وراء ذلك تتمثل في استجارتهم بأولئك 

  .)(N.pomeranstera, 1982, 198 قدیسینال
ود إلي فترات تاریخیة التي تعواللوحات الجداریة یضم المتحف القومي بالخرطوم مجموعة ضخمة من الرسومات 

مختلفة، أهمها الفترة المسیحیة، حیث أن الطابق الأول من المتحف یحتوي علي جداریات من كنائس تلك الفترة، 
یعتبر  حیث ،ولكن أهمها وأكثرها حضوراً هي كنیسة فرسمینارتي، وعبد القادر كنائس فرس وسونقى، و مثل 

أهم المواضیع التي اشتهرت في فترات متقدمة من ظهور اللوحات  من ، ومیلاد المسیحتصویر القساوسة
ي الذي الجداریة .وتعتبر لوحة العذراء ومیلاد المسیح أفضل شاهد لتأثیر الدین المسیحي على فن الفنان السودان

قع اسمه باللغة المرویة. وقد عالجت لوحات كنیسة فرس نفس المواضیع. وفي  أنتجه بصورة كبیرة، فأخذ یوَ
بعض الأحیان تختلف المواضیع فكانوا یرسمون الكهنة، وقصص من الإنجیل والتوراة، وتمثل بعض اللوحات 

◌ً على بعض الجنود في زیهم النوبي وأشكالهم المحلیة و و ملوك الملكات و ال أحمد الطیب زین ( جیاد.الهم ركوباِ
  ).العابدین. محاضرات كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة

داخل فرن مشتعل وهم تحت حمایة كبیر وهم وتمثل لوحة "ثلاث شبان في فرن متقد " ثلاثة من الشباب صوروا 
وات السماء ومحب البشریة وفقاً حقة باللوحة كقائد قلالملائكة "میخائیل" ، والذي وصف من خلال الكتابة الم

 لكتاب دانیال ، وقد أُلقى هؤلاء الشباب داخل  فرن  في بابل في عهد الملك "نبوخذ نصر" لأنهم  رفضوا  أن
وعظمة هؤلاء الشباب  الملاك بحمایتهم من الحریق. إن طریقة إعدام هذایعبدوا تمثال من الذهب ویقوم 

  ها لوحة نوبیة فریدة في نوعها.الموضوع الذي تحتویه اللوحة یجعل من
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م، وقد حكم علیه بالموت خلال فترة 107كما توجد لوحة للقدیس "أقناتیوس" رئیس أساقفة "انتیوس" في السنة 
حكم الإمبراطور "تراجون"، ومزقته الوحوش إرباً داخل ساحة الكلوزیوم بروما. كما تصف لوحة أخرى الملاك 

قبلین في السموات لجمیع البشریة، وظهوره على جدار مزار جنائزي یدل على "میخائیل" وتصفه بأنه رئیس المست
كما أن الصورة التي وجدت في كنیسة فرس " صاحب الجبل یلبس عمامة "  دوره كحامي للأسقف المتوفى.

 -1405ویبرز من خلالها قرنان تعتبر دلیل على أن الطاقیة أم قرنین التي استحدثت في عهد مملكة الفونج 
 ).27،م1965،مكي شبیكة( م كدلیل على السلطة، هي مأخوذة من العهد المسیحي.1821

من المخلفات الملموسة للحضارة النوبیة المسیحیة في مجال التصویر الجداري، ستین كنیسة مبعثرة ما بین 
، حیث اكتشفت آثار بنایة من المحتمل أنها كانت  الحدود المصریة إلى جبل سقدي بالقرب من سنار جنوباً

الذي كان شائعاً في  Basilicaكنیسة، هذه الكنائس كلها تقریباً من الحجم الصغیر، وكانت على طراز البازیلكا 
العالم البیزنطي، حیث نجد أن الكنیسة مستطیلة الشكل وبها ممرات من الجهة الشمالیة والجنوبیة وتفصلها من 

  ).20السابق، صب.ل.شینى. المصدر ( صحن الكنیسة سلسلة من الأعمدة.
علوة كما ذكرها حنا السوري الذي زار مملكة علوة في أخریات مملكة أن عدد الكنائس التي كانت موجودة إبان 

صور العدید من اللوحات الجداریة إبرزها أیامها، أن لها ما یقارب المائة وخمسین كنیسة قدیمة تحمل جدرانها 
حیحة فإنه یظهر لنا بجلاء عدد ما تهدم منها، إذ یذكر أبو صالح السید المسیح والعذراء، فإذا كانت الأرقام ص

ومن أهم النتائج التي ترتبت  نحو أربعمائة كنیسة.كانت حوالي منتصف القرن الثالث عشر أنها في الأرمني 
 الكنائس والصروح الدینیة في النوبة: علي جدرانالتصویر الجداري  تخدامعلى اس

یات المعماریة القائمة على النحت والنقش والذي كان یشكَل عنصر الزخرفة الرئیسي تراجع واندثار نظام الحلأ/ 
  .في العمارة الدینیة بالنوبة المسیحیة في كنائس بلاد النوبة

مع الخط العام لتطور الزخرفة الكنسیة في العالم المسیحي. وقد جمع نظام  نمط التصویر الجداري اتساقب/
  تین:بین میز هذا التصویر الجدید 

  للتصویر الجداري الكنسي. تحقیق الوظیفة الجمالیة -1
مكي ( وسیلة حیویة في تقریب المفاهیم الدینیة وتبسیطها بالنسبة للمؤمنین بالدین المسیحي. -2

 ).56المصدر السابق،،شبیكة
  والأسالیب: المبحث الثاني: التقنیات

  التقنیة:
لع علي سِر الحرفة في مرسم التقنیة ما كانت تعنیه قدیماً كلمة حِرفة، ففي  عنيت الماضي كان الفنان المبتدئ یطَ

معلمه ، وكان یتعلم صُنع الألوان من المواد الطبیعیة ، أو من المواد الخام التي تُعالج كیمیائیاً ، وكان یتعلم 
لك كان سطح الملائم للتلوین وطرق استعمال الأدوات والمواد لتنفیذ أفكار معمله طبقا لأسلوبه، وبذتحضیر الأ

. وفي أواخر القرن الثامن عشر حلت مدارس الفن محل المراسم الخاصة دون أن تنفي  یتعلم الحرفة والفن معاً
رها الفنانون في بلدان كثیرة عبر العصور  ، وقد أرست هذه المدارس المبادئ والخبرات التي طوَ وجودها تماماً

  ).2000،49،عبد كیوان( المتعاقبة.
نیة هي الأسلوب المستخدم لمعالجة الخامات، والأسلوب هنا یشمل جملة المهارات  إضافة إلي ذلك فالتق

والعملیات الفعلیة، وتعتبر التقنیات الفنیة مثل جمیع عناصر الفن الأخرى تكتسب وتتنقل ضمن الإطار الثقافي. 
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وأسالیب متعارف  والتقنیات في التصویر الجدارى متعددة ومتاحة في التنفیذ، فنجد منها ما هو مختص بطرق
علیها، وأخرى لها علاقة بمسطح الحائط أو السطح المعد لذلك لما یتطلبه المكان من كیفیة وشكل اللوحة 
الجداریة، وفي نهایة الأمر تضیف اللوحة الجداریة للشكل المعماري عنصر الحیویة والجمال، فعلي سبیل المثال 

التصویر الجدارى، وتسمي نسبة إلي طریقة تناول أو استخدام  شكالمن أهي لا الحصر تُعتبر التقنیات الآتیة 
  الخامات ، أو الأسلوب التقني الذي استعمل في أدائها وهى :

 -التصویر بالاكریلك - التصویر الزیتي - تقنیات الزجاج-التصویر بالشمع  –الفسیفساء  –التمبرا  –الفریسك 
 التقنیات الحدیثة.–قات النسیجیةبلاطات الخزف المعل –الاسجرافیتو –التشكیل بالخشب

  ).2005،36،عتمادالسنوسي(إ
یعتمد استخدام هذه التقنیات على عوامل عدیدة من ضمنها الشكل البارز والغائر، و  كما یستخدم أیضاً النحت

  المعماري العام، والسطح المراد زخرفته ، بالإضافة لعامل المناخ ومدي تأثیره علي الخامات المستخدمة. 
   فترة المسیحیة: في تستخدمتي أیات الالتقن

فیما یتعلق بتقنیة التصویر في الفترة المسیحیة، فقد كان الاعتقاد السائد ومنذ القدم بأن هذه الرسومات لیست 
نما اعتبرت كتقنیات فردیة مزاجیة، ومعظم هذه اللوحات رسمت على جص من الطین، ویبدو  منفذة بالفرسك، وإ

سائدة في العصور الأولى لتصویر هذه الجداریات، أنها كانت تَرسم وتصَور بالفرسك أن التقنیة التي كانت 
  الجاف وذلك من خلال اللوحات التي وجدت في منطقة دنقلا العجوز.

ومعالجة الجداریات في الفترة المسیحیة كانت على درجة عالیة من المهارة والخبرة بالألوان، فهي بالرغم من أنها 
في بادئ أربعة ألوان  قد أستخدممعینة، إلا أن الفنان النوبي استعملها بصورة منسجمة، فهو  محصورة في ألوان

 هذلك بأنطریقة الرسم والتلوین في بعض الأحیان زخرفیة، و هي: الأحمر والأصفر والأسود والأبیض، و الأمر 
ستعمل الألوان الزاهیة مثل تنجد أنه لم كما  ،الأبیض والأصفر في الوسط ینیرسم مربعات ومثلثات تضم اللون

الأحمر القاني والبرتقالي أو اللون الأزرق. والمتأمل لتطَور التصویر الجدارى النوبي في كنیسة فرس یجد أنه 
مهماً لكل الفترة المسیحیة في السودان أجمع، إذ كان لهؤلاء الفنانین طابعهم الخاص، إذ استعملوا مختلف أنواع 

  .)(N.pomeranstera, op.cit, 199 یة عالیةوأشكال التلوین بمهارة فن

  أسالیب التصویر الجدارى على الكنائس النوبیة: 
  الكنائس النوبیة بعدة مراحل تصنف كالآتى:جدران على في الفترة المسیحیة لقد مر التصویر الجدارى 

كالبنفسجي شاحبة وهي المرحلة التي كانت فیها الألوان الغالبة هي الألوات ال :مرحلة الألوان الشاحبة .1
یز هذا  الغامق، وفي بعض الأحیان رمادیة حدیدیة تمیل إلى البرونز، وهو ما یسمى بالأسلوب البنفسجي، وقد تمَ

ختصین یفترضون أن رسامین من  الأسلوب بشكل عام في النوبة بقواعد وتقالید قبطیة بدرجة جعلت العلماء المُ
دمز" أن الفنان النوبي أنجز ذلك بمساعدة كتاب "مرشد", داعماً لانجاز تلك الأعمال. ویري "آ مصر اُستخدموا

صاحبة  لتلك الرسوم, والتفاصیل المشتركة  بین  افتراضه بالاستعمال الواسع للغَة القبطیة في النصوص المُ
خرفى اللوحات التي نفذت وفق هذا الأسلوب في الكنائس النوبیة. یجد هذا الافتراض القبول أیضاً لخلو التراث الز 

التشابه  كما أن ).(W.Y.Adams, 1984, 484 النوبي المسیحي قبل ذلك التاریخ من التصویر الجدارى.
المحكم في تفصیل الرسوم التي وجدت في الكنائس في كافة إرجاء القطر یعود للأثر القبطي الذي سیطر علي 

ن هذا التشابه إن وجد فعلاً فأن فن أ )231- 2005،230،ویلیام آدمز(الرسوم النوبیة  لفترة من الزمن. ویري 
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تأثیرات أخرى من فلسطین  حتي النوبة الجدارى لیس تقلیداً محضاً للفن المسیحي المعاصر له بمصر، بل یستمد
وسوریا وبیزنطة، إلى جانب أنه أضیفت له مسحة محلیة وواقعیة خالصة من تصویر الحكام والأساقفة النوبیین 

لك الوجوه البیضاء للعائلة المقدسة والقدیسین والملائكة المقربین، وأن النوبیین كانوا بملامح داكنة تبایناً مع ت
 .قادرین علي اقتباس تأثیرات من مصادر مختلفة ودمجها مع إضافة لمساتهم الخاصة

من، في القرن الثابالنسبة للفنانین الوطنیین  یةمرحلة التجریبهذه الوقد بدأت  : مرحلة استعمال اللون الأبیض .2
البحث عن أسلوب ممیز خاص بهم یبلور الهویة النوبیة في مجال التصویر الجدارى، فبدأ استعمال وفیها بداء 

اللون الأبیض رغم سیطرة اللون البنفسجي حتى ذلك الوقت، وبدأت تظهر ملامح الواقعیة كنزعة فنیة میزت الفن 
ویسمى هذا  الأسلوب ). (K.Michalovisk, op.ct, 75 الجدارى النوبي بعد ذلك في أواخر القرن العاشر.

بالأسلوب  الأبیض ، ومن ناحیة  التكنیك مال  الفنان النوبى إلى سمات الأسلوب الجدید الخاصة برسم الوجه 
  البشرى، وكسر الطابع المثالي الذي كان یحكم تصویر الوجوه البشریة في السابق.

یة هذه الفترة لا تخرج عن الأسلوب البنفسجي، إلا أن رغم أن أسلوب التصویر وذخیرته الزخرفیة في بدا
  :المیزة الجدیدة تتمثل في

  .خاصة في صور الملائكة لرسومات تلك الفترة إضافة رمزي التاج والهالةأ.
  .الطاؤوسیشبه ریش بریش  ة الملائكةتذوید أجنحب.
 ,Martens Czarnecka) على الید الیسرى الملائكة إثراء زخرفة الصولجان الذي یحمله عادة بعضج.

عد لوحة القدیس "كیریوس" من أمیز الرسوم التي تعكس المنحنى الواقعي للتصویر في هذه وتُ  ..(8 ,1989
الفترة، فقد أستخدم الفنان النوبي اللون البني الداكن لوجه هذا الأسقف، وجعل عینیه واسعتین بعض الشئ، 

ذنیه بارزتین وفمه عریض یعلوه شو وانفه ضخم،  ارب رفیع یمتد على الجانبین ولحیة خفیفة، بینما تبرز إ
عظام وجهه كإشارة صریحة إلى تقدمه في السن، ولاحظ بعض المختصین أن ملامح وجه الأسقف كیریوس 

   )(Lbid., 9أوجه الدناقلة فى العصر الحالي  في هذه اللوحة تشبه إلى حد كبیر ملامح
وخیر في القرن العاشر المیلادي، وقد تطورت هذه المرحلة  ر:مرحلة استعمال اللون الأصفر والأحم. 3

  مثال لذلك صورة القدیس "بطرس".
وهذا الإسلوب ظهر في الفترة الواقعة بین القرنین الحادي عشر  :الألوان المتعددة مرحلة إستعمال. 4

سلوب في جدید ضم مجموعة كبیرة من الألوان، وقد ازدهر هذا الأ والثاني عشر، وهو یعتبر أسلوب 
منتصف القرن الثانى عشر حیث بدأ الفنان النوبي استعمال الظلال بالألوان لإعطاء التفاصیل وصارت 

وفى هذه الفترة تجاوز الفنانون العدد  ) (K.Michaloviski. op.ct, pp 19- 23. الوجوه أكثر تعبیراً 
بانفتاح مع مختلف الألوان، بجانب  المحدد من الألوان الذي كان سمة للأسالیب السابقة، ومالوا للتعامل

ختیار عناصر المشهد وتحدید محتویاته وتفاصیله، وبذلك یبرز هذا إ من الحریة في النوبي بقدرتمتع الفنان 
 ).(Martens Czarnecka, op.cit, 9-12 الأسلوب بسمات تعبیریة واضحة لملامح الوجه.

اللوحات التي رسمت في تلك الفترة، فقد استعملت  ویلاحظ تطور التكنیك في أسلوب الألوان المتعددة في
بإتقان عدة ألوان منها البنفسجي والأخضر، الأحمر، البني الداكن، مع ابتكارمیزة جدیدة هي إبرازالعباءات في 
لون داكن یتخلله زخرفة تشكیلیة أو تزین زخرفة طیات الملابس عن طریق النقط الموردة بالأبیض والأحمر لتملا 

بوجود صفوف متصلة من اللآلئ وفي  عاً االتي بین الخطوط. ورسمت الورود متقاربة بحیث تعطي انطب المساحة
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هذه الحالة رسمت النقط بالون الأبیض في شكل دائرة متوسطة أحیانا لنقطة سوداء، وبعد هذا التصمیم الزخرفي 
ة أیقونات الیهود الثلاثة ، وبجدر تقلیداً بحیث یمكن ارجاعه إلي إیقونات "دیر سانت كاترین" بسیناء، وخاص

  .(Weitzman.k, 1970, 330) بالذكر أن هذا  النمط الزخرفي لم یكن شائعاً في مصر تلك الفترة.
إن الفترات المتأخرة لأسلوب الألوان المتعددة شخصت بألوان لامعة وتفاصیل دقیقة في معالجة الأزیاء 

وقد  حیویة عنها في الأسالیب الفنیة السابقة.و بحت أكثر إنسانیة وغیرها من الملامح، أما تقاسیم الوجه فقد أص
أخذ هذا الأسلوب في التراجع تدریجیاً بعد أن بلغ قمته في القرن الحادي عشر وجزء من القرن الثاني عشر، فقد 

خل عوامل نتیجة لتد بالسودان تأثر بالتدهور العام الذي اخذ یسري في جسد الحضارة والثقافة النوبیة المسیحیة
سیاسیة وعرقیة وثقافیة ساهمت في خلق قوى محلیة وخارجیة. وأدى هذا التراجع في نهایة الآمر إلي تلاشي هذا 
الفن نهائیاً في بلاد النوبة، إلي أن تمكن الفنانون النوبیون في القرن الثالث عشر والرابع عشر من ابتكار أسالیب 

  ). (Martens,Cezarnecka, 1990,3فرعیة من أسلوب الألوان العدیدة.
أستعمل الفنان النوبي الألوان القاتمة على حوائط مطلیة باللون الأبیض كخلفیة یتم التصویر علیها، ولكنه 

صورة القدیس "هورس حیدس"، حیث صَور الفنان القس  فى بعض الأحیان كان یشذ عن هذه القاعدة  كما في
كما نجده قد  باً بیضاء واضعاً أشرطة سوداء وحمراء على ثیابه.وهو جالساً على مقعد قاتم اللون، لابساً ثیا

استعمل ازدواجیة أرضیة قاتمة، وأخرى واضحة في صورة "الفتیان الثلاثة"، فقد اُستعمل لهیب النار كأرضیة 
للصورة، ووجوه الفتیان والملائكة  باللون الأبیض لتعمیق التناقض اللوني.وفي لوحة أخرى نجد صورة الأسقف 
بطرس بین ثلاث شخصیات لتُعطي انطباعاً بأنه كل شخصیة واقفة خلف الأخرى، ففي طرف الصورة العذراء 
حاملة المسیح على زراعها الأیسر، ثم یأتي بعدها الأسقف بطرس وهو نوبي المظهر والملامح ومن خلفه أحد 

ة الشخص تكون تبكیر صورته، حواري المسیح، وهو أیضاً نوبي السحنة. ومن هذا التدرج یتضح لنا أن أهمی
فاللوحة مساحة اجتماعیة یكون حجم الشخص داخلها بأهمیته الدینیة بدون مراعاة للمنظور بالرغم من وقوفهم 

  في مستوى واحد، وهى واحدة من قواعد التصویر الفرعونى.
تویات، على ن الفنان النوبي استطاع أن یوفق بین تناقض الألوان وازدواجیة الأرضیة وثنائیة المسإ

خلاف قانون الرسم المصري القدیم الذي كان سائداً لفترة من الزمن، دون الإخلال بالقوانین لكل منهما. هذا من 
جانب، ومن جانب آخر فإن الفن النوبي اتسم بطابع الجمود وعدم الحركة حتى القرن الثالث عشر، فهو یصور 

ولكنه استطاع أن یتخلص من هذا الجمود في بدایة القرن  الإنسان في صورة ثبات، أو رافعاً كفیه إلى أعلى،
كرسم الملاك طائراً . وكل هذا إن دل على شيء إنما  ،لصور المتحركةاالثالث عشر وذلك في محاولة  الرسم 

، وبدرجة جعلته یستوعب الفن البیزنطي في سهولة ویسر  ً◌ یدل على أن الفن النوبي كان فناً متقدماً ومتطوراً
  ل الخلفیة الثریة ممثلة في الفن المروي والفن المصري القدیم خلال القرون السابقة للفن البیزنطي.وذلك بفض

لأسباب عدیدة معظمها بیئیة وتقنیة فضل النوبیون التصویر الجدارى على ما سواه من الفنون الأخرى 
صر، في العصور الوسطى للتعبیر كالفسیفساء والإیقونات، مقارنة لما كان مستعملاً في فنون بیزنطة والشام، وم

ین الكنائس والصروح المعماریة الأخرى، بل أختار النوبیون ما یلائم بیئتهم  َ عن المضمون الدیني في تزی
الطبیعیة، والحضاریة، علاوة على انسیاب تیاران فنیان یتمثلان في الفن القبطي والفن الإسلامي الذین آثرا على 

وتطَور فن المعمار موازیاً لفن ). 102،155حسنین. مصدر سابق، ( ك الفترة.الفن والزخارف النوبیة في تل
الجداریات، وصار النوبیون یبنون من طابقین، كما وجد نظاماً هندسیاً لتخطیط المدن والقرى، وعدداً كبیراً من 
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التي تحكي عن الكنائس علیها صور المسیح والعذراء والقدیسین، وكذلك تحمل هذه الكنائس الصور والرسومات 
  شعائر الكنیسة السودانیة والعالمیة.

وغیرها من الكنائس  كاتدرائیة فرس رسمت علي جدران ونخرج من هذه الرسومات الدینیة التي على
أنه كان لفرس على زمانها هیئة كنسیة متكاملة، وكانت كاتدرائیة لا یعرف لها مثیل في إفریقیا ولا  النوبیة

ط إلا بعض كنائس القدس. كانت هذه الفنون تنمو وتترعرع في مملكة تتمتع بنظام تضارعها في الشرق الأوس
ذي فكر إقطاعي عسكري، إلا أن هجوم العرب على بلاد النوبة أدى إلى تدهور الفن النوب المسیحي واندثاره، 

إلى عدم وبانتشار تعالیم الدین الإسلامي الداعیة  ).(www.arkamani- org حتى أصبح بقایا فیما بعد.
 تصویر الأحیاء والأفراد تم هجر الكنائس بدون هدمها أو تحویلها الى مساجد، بل تم التسامح والتعایش الدینى

  بصورة واضحة إلي یومنا هذا.
   العینات: وصف و تحلیل ثالث:ال مبحثال

لبعض ي لوحات جداریة موجودة الآن بمتحف السودان القومي، بالإضافة عینات قید الدراسة هال ان  
النماذج التي توجد بالمتحف الأهلي بوارسو، وهي نماذج تمثل نفائس التصویر الجداري في نقرة المسیحیة 

خاصة وأن للبعثة البولندیة دور رائد في عمیلة إنقاذ در من المصادر الموثوقة، االمص هعتبر هذتو بالسودان، 
ول بالمتحف علي عدد ضخم من هذه اللوحات الآثار السودانیة ونقلها لمدینة الخرطوم، ویعتبر الطابق الا

  الجداریة.

  
  لوحة میلاد المسیح:-1

هذه الصورة الحائطیة لمولد المسیح والتي اكتشفتها البعثة الهولندیة في كاتدرائیة فرس وهي تعتبر من أجمل 
عاشر أو أوائل الصور التي اكتشفت في المنطقة طولها سبعة أمتار وعرضها أربعة وترجع إلى أواخر القرن ال

ضفي على عمله طابع أنجد أن الفنان النوبي  القرن الحادي عشر وتوجد حالیاٌ بالمتحف القومي بالسودان.
رسم العذراء تجلس على "عنقریب" من المخرطة، بجانب رسمه للقدیسین في ملامح قد فنجده  المحلیة الشدیدة،

المهارة والنضج التي بلغها الفنان البیزنطي إلا أننا نجده  وألوان وملابس نوبیة. ورغم أن الفنان النوبي لم یبلغ
یختلف عنه في تناوله للمواضیع، فهو لا یرید أن یقص علینا مشاهد من الإنجیل ولكنه كان یرید أن ینقل إلى 

  مشاهدیه البسطاء رموز قلیلة واضحة المعاني وسامیة الفكر عن تلك الدیانة.
  سك علي حائط من الطین.التقنیة المستخدمة: ألوان الفری

  الموقع: جدران كنیسة فرس
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  المصدر: متحف السودان القومي.

  
  لوحة ثلاث شبان في فرن متقد:-2

قد استعمل  أن الفنان نجده ثلاثة من الشباب صوروا داخل فرن مشتعل وهم تحت حمایة كبیر الملائكة میخائیل،
ستعمل لهیب النار كأرضیة للصورة، ووجوه الفتیان   صورة،هذه الازدواجیة أرضیة قاتمة، وأخرى واضحة في  فقد اُ

  .والملائكة  باللون الأبیض لتعمیق التناقض اللوني
  التقنیة المستخدمة: ألوان الفریسك علي حائط من الطین.

  الموقع: جدران كنیسة فرس
  المصدر: متحف السودان القومي. 

  
  لوحة القدیس "ماریانوس" أسقف فرس:-3
مرحلة استعمال وهي  من أمیز الرسوم التي تعكس المنحنى الواقعي للتصویر في هذه الفترة، اللوحةهذه  عدتُ 
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فقد أستخدم الفنان  في القرن الثامن،بالنسبة للفنانین الوطنیین  یةمرحلة تجریبهذه كبدأت  التياللون الأبیض 
ذنیه بارزتین و ض الشئ، وانفه ضخم، النوبي اللون البني الداكن لوجه هذا الأسقف، وجعل عینیه واسعتین بع إ

وفمه عریض یعلوه شارب رفیع یمتد على الجانبین ولحیة خفیفة، بینما تبرز عظام وجهه كإشارة صریحة إلى 
  .تقدمه في السن

  التقنیة المستخدمة: ألوان الفریسك علي حائط من الطین.
  المصدر: متحف السودان القومي.

  
  لوحة جواد النوبة:-4

المتحف البولندي الأهلي  -واد الجموح صورة حائطیة من القرن الثاني عشر في كاتدرائیة فرسهذا الج
  بوارسو.

  التقنیة المستخدمة: ألوان الفریسك علي حائط من الطین.
  المصدر: مجلة رسالة الیونسكو

  
  صاحب الجبل یلبس عمامة-5

كنیسة عبد القادر لها أهمیة كبرى، جدران  صورة على صاحب الجبل یلبس عمامة یبرز من خلالها قرنان، وهي
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" حاكم بلاد النوبة وهو یحمل شعار  Eparchفقد تبین من الكتابات التى وجدت بجانبها أنها تمثل "أبارخ 
  الكنیسة وهو یلبس غطاء الرأس ذا القرنین الذي یظهر أنه كان رمز المملكة النوبیة. 

  من الطین. التقنیة المستخدمة: ألوان الفریسك علي حائط
  كنیسة عبد القادرالمصدر: جدران 

  
  لوحة  القدیسة آن:-6

  التقنیة المستخدمة: ألوان الفریسك علي حائط من الطین.
  المتحف الأهلي وارسو –كنیسة فرس 

  
  لوحة القدیس بطرس:-7

 974فرس من  لوحة للقدیس بطرس وهو واضعا یدیه علي كتفي الأسقف النوبي بتروس الذي كان أسقفا لمدینة
 وهي تمثل مرحلة م.كأنما هو یشمله بحمایته یرجع تاریخ هذه الصورة إلي أواخر القرن العاشر.999إلي 

  في القرن العاشر المیلادي.تطورت ر والتي استعمال اللون الأصفر والأحم
  التقنیة المستخدمة: ألوان الفریسك علي حائط من الطین.

  الموقع: جدران كنیسة فرس
  متحف السودان القومي. المصدر: 
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  لوحة الشهیدة دامیین:-8

في عصر اضطهاد  284وهي صورة لابنة أحد حكام إقلیم الدلتا والتي اعتنقت المسیحیة وماتت شهیدة في عام 
  دقلدیانوس. یرجع تاریخ هذه الصورة الحائطیة إلي أواخر القرن العاشر.

  الطین. التقنیة المستخدمة: ألوان الفریسك علي حائط من
  المصدر الأصیل: جدران كنیسة فرس

  بولندا. -متحف وارسو الأهلي 

  
  لوحة أسقف كنیسة فرس:-9

م إلى 1000هذه صورة للوحة حائطیة من القرن الحادي عشر تمثل "ماریانوس" أسقف كنیسة فرس في الفترة من
  م وبالقرب من صورة العذراء والطفل. 1036

  ریسك علي حائط من الطین.التقنیة المستخدمة: ألوان الف
  الموقع: جدران كنیسة فرس

  توجد هذه اللوحة الحائطیة حالیاُ بمتحف وارسو الأهلي.
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  :عرض البیانات ومناقشتها المبحث الرابع:
  هم النتائج:أ

أسفرت نتائج الدراسة من خلال العرض التاریخي في المبحثین الاول و الثاني و من خلال وصف وتحلیل 
  الآتي: الفنیة إلىالاعمال 

سائداً في بلاد النوبة آثراً واضحاً علي فنون تلك  ان للاستقرار السیاسى والاقتصادى والاجتماعى الذي كان .1
اثراً واضحاً وكبیراً فى الملوك في تلك الفترة للفنانین هتمام الذى أولاه الإ الفترة وبالأخص فن الجداریات، كما أن

ى تطور ایاً كان فى اى مجتمع یمثل الاستقرار بكل جوانبه حافزا وارضاً خصبةً تطور العلوم والفنون، إذ ان ا
 لنموه وتطوره.

الأعمال الجداریة التي نفذت علي  أغلب علىكمصدر من مصادر الإستلهام أثر واضحاً لكتاب المقدس ان ل .2
التصویر مح الفنیة لفن و بذلك تكون له الریاده فى وضع الملالكنائس النوبیة في الفترة المسیحیة، اجدران 

 الجداري في تلك الفترة.
 لأسباب بیئیة وتقنیة فضل الفنان النوبي إستخدام تقنیة الفرسك علي جدران الكنائس النوبیة. .3
 لكنیسة فرس دور الریادة والسیادة بإستخدامها التصویر الملون دوناً عن التقنیات الأخري كالفسیفسا والزجاج. .4
ع المحلیة علي لوحاته برسمه للعزراء وهي جالسة علي عنقریب المخرطة، وبذا أضفي الفنان النوبي طاب .5

  یكون قد عبر عن مشاهد الإنجیل برمزیة عالیة لكنها وضحة المعاني.
 تفسیر ومناقشة النتائج: 

حقب التصویر الجداري في السودان رائداً منذ یدایاته الأولي، والتي شهدت علیها الحضارات المتعاقبة، والیعتبر 
التاریخیة التي مرت به، فالحضارة المرویة ممثلة في حاضرتها نبتة كان لها دور بارز وواضح في محال عمل 
الصورة الجداریة الملونة بالأصباغ والألوان علي مدافن ملوك نبتة، والتي كان لها ما تلاها من تقنیات في مروي 

ة المعابد والمدافن والقصور)، وما نشاء من تصامیم قاطبة، وذلك ما تمثل في المعمار الفرید في نوعه (عمار 
  وأشكال جدیدة، وكذا فن النحت والحفر والجداریات، وبذا  تطور الفن بصورة عامة.

یعتبر التصویر علي جدران الكنائس النوبیة بالسودان شاخص علي مدي تمیز الفنان النوبي وتقدمه، وشاهد 
  بصورة قویة.علي مدي تأثره بالدین المسیحي وتقالیده 

  التوصیات:
جراء المزید من لابد من إهتمام الباحثین السودانیین في مجال التلوین بمعرفة أصول فن التلوین السوداني و  .1 إ

 ه.البحوث والدراسات حول
 الإهتمام بدراسة فن التصویر الجداري بارض النوبة بالسودان. .2
 .ه مع فن العمارةاخلو تد التصویر الجداريعقد الندوات و المحاضرات فى مواضیع  .3
  الإهتمام بدراسة تقنیات التصویر المختلفة التي إستخدمت في السودان. .4

  المصادر والمراجع:
العدد الثالث  ،م. مجلة الخرطوم، التجربة التشكیلیة في المكان1980ر.أحمد الطیب زین العابدین. نوفمب -1

 عشر. 
 .لجمیلة والتطبیقیةمحاضرات كلیة الفنون ا .م1995.أحمد الطیب زین العابدین -2
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م.التصویر الجدارى المعاصر بین متطلبات التصمیم والتقنیة ، رسالة 2005اعتماد محمد عبد االله السنوسي. -3
 دكتوراه غیر منشورة، أشراف أ.د. محمد شاكر عبد الخالق و أ.د. محمد حسن سالم ، جامعة الإسكندریة.

رسالة المتحف  رجمة نجم الدین محمد شریف ،بلاد النوبة في العصور الوسطى، ت م.1954. شیني.ل.ب -4
 .مصلحة الآثار الخرطوم 5،2نمرة 

 .، مركز الدراسات السودانیة16كتاب غیر دوري ، العدد ،  م. كتابات سودانیة2001.یونیو .ب.ل.شیني -5
 .م.  دراسات فى تأریخ الدولة البیزنطیة ، القاهرة1983حسنین محمد ربیع . -6
جداریات مستلهمة من الحیاة السودانیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  م.2009خالد خوجلي إبراهیم  -7

 السودان للعلوم والتكنولوجیا، كلیة الدراسات العلیا.
 .1م.المرشد لآثار مملكة مروى ، شركة المتوكل للطباعة والنشر، ط 2002صلاح عمر الصادق . -8
 .1، ط قدیمة ، مكتبة الشریف الأكادیمیةم. الحضارات السودانیة ال2007........................ -9

 .، دار الثقافة بیروت السودان عبر القرون م.1965.مكي شبكیة- 10
م. النوبة رواق أفریقیا ، ترجمة وتقدیم التجانى محمد، مطبعة الفاطیما أخوان، 2005آدمز. –ى  –ویلیام - 11

 القاهرة.
  المراجع الأجنبیة:
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Ch.Bonnet. 
14 ..........................................1989. The Birth of Multi color Style , Nubian Letters 
12 ,The Hague. 
 15. -------------------------------. 2001. Wall Painting Discovered in Dongola, 
Stefan jakobielski, piotr o.scholz, Warszawa. 
16. Kazimierz Michalowski .1977. Faras, Unisco spond yorrd, Warso. 
17. Adams W.Y. 1984. Nubian Corridor to Africa, Princeton, University Press, 
Reprinted. 
18. Pomeranstera, N .1982. The Icon graph of the Christian painting of Nubadia, 
Nubian Studies, Warminster. 
19. www.arkamani- org 2005موقع مجلة الآثار والانثروبولوجیا السودانیة.العدد السابع دیسمبر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


